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 معرفة الله

 (1)كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة

(3) 
 

  هل يمكن معرفة الله من خلال العقل؟( 1)

ؤال: هل  ؟معرفة الله دعنا نفحص الآن موضوع كيف يمكن  إلى السُّ
ً
لا سوف ننظر أوَّ

 يُعرف الله مِن خلال العقل، أي مِن خلال عقلنا فقط؟
ْ
 يمكن أن

 الله لإ يمكن معرفته فقط مِن خلال العقل 
َّ
الجواب الأرثوذكسي الأساسي والأصيل هو أن

هِن على وجود الله مِن خلال المن  يُبََ
ْ
ه لإ يمكن أو المنطق، حيث لإ يمكن للمرء أن

َّ
طق، كما أن

ة: "سحابة عدم  لأحدٍ  ي الكلاسيكية الروحيَّ
 
 يدحض وجود الله مِن خلال العقل. نقرأ ف

ْ
أن

ا، ولكن لإ يمكن The Cloud of the Unknowing المعرفة
ً
د  يُحَبَّ الله جيِّ

ْ
ه قد يُمكن أن

َّ
" أن

ل فيه  ا  استيعابه مِن خلال الفكر. بالحب يمكن التأمُّ
ً
ا. أبد

ً
واقتناؤه، ولكن بالفكر لإ يمكن أبد

ي حالإتٍ 
 
هِن"، ولكن العِلم ف ْ  "العِلم يُبََ

َّ
ه يُقال إن

َّ
ه يضع  نسمع أن

َّ
هِن، ولكن ْ عديدة لإ يُبََ

 يضعه 
ْ
 يضع احتمالإت رائعة لوجود الله، لكن لإ يمكن أن

ْ
احتمالإت فقط. يمكن للعقل أن

ي أنبوبة اختبار و"البَهنة" عليه. 
 
م ت ليس أمرًا مُ "اللاهو ”ف

َّ
ا بالعقل، لكن كما يتكل

ً
ق
ِّ
تعل

ِـ "فِكر المسيح" ق ب
َّ
ه يتعل

َّ
يس بولس أن

ِّ
 (.Paul Evdokimov )الأب بول إيفدوكيموف “القد

ة م العقل احتمالإت قويَّ
ِّ
 يقد

ْ
 يُ   ،يمكن أن

ْ
 الؤيمان بالله كما يمكنه أن

َّ
عطي دلإئل وإشارات أن

ة مِن عدم الؤيمان  الله لإ  ،به هو أكبر منطقيَّ
َّ
لكن لإ يمكن إثباته والبَهان عليه. لماذا؟ لأن

ة يمكن إثباتها أو  ه ليس نظريَّ
َّ
ي قوالب مِن المنطق. إن

 
بْس فيها ف

َ
اتٍ لإ ل ح بتعببر

َّ
 يُوَض

ْ
يمكن أن

لكنَّ العقل يمكن  ،مادة تتم دراستها. الله روح، لذلك لإ يمكن وضعه تحت المجهر وتحليله

                                                           

 ( عن كتاب بعنوان: 1)

Anthony M. Coniaris، Knowing God Life's Highest Purpose & Joy. 

 من 
 التراث الكنسي
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 يُ 
ْ
ئ أن ِّ ريق لمعرفة الله. على سبيل المثال، يُ هير

َّ
ي الكون الط

 
صميم الموجودان ف

َّ
شبر النظام والت

ظام مِن الفوض  
ِّ
. لإ يمكن خروج  الن م ذكي

م  ،إلى وجود مصمِّ ض وجود مصمِّ صميم يفبر
َّ
فالت

 argument from Design بمذهب التكوين من وضع نظامي ف رَ وهذا ما يُعْ  ،ذكي 
َ
. إذا وجدت

 
ً
ي جزيرة على البحر الجنوبَي نفسك عالق

 
ها غبر مسكونة ،ا ف

َّ
  ،وقد بدا أن

َ
ولكن فجأة وجدت

ي مكانٍ ما 
 
ض وجود كائنات عاقلة ف  تفبر

ْ
ات، فسيكون مِن المعقول أن جبر

ُّ
ي الش

 
ساعة يد ف

ي الوجود مِن تلقاء نفسها،  ،حولها 
 
اعة ظهرت ف  السَّ

َّ
ض أن  تفبر

ْ
وسيكون مِن غبر المعقول أن

ه لم يكن 
َّ
ا، اعتقد أرسطووأن

ً
ي أيِّ مكان. وعلى سبيل المثال أيض

 
 هناك صانع ساعات ف

Aristotle  ي الفضاء
 
ة ف مة للأرض والقمر، والتكوينات اللانهائيَّ

َّ
قيقة والمنظ

َّ
 الحركة الد

َّ
 ،أن

 
ُ
. ت ك رئيسي ذكي  شبر إلى وجود محرِّ

علِن عن خالق، 
ُ
ها تكشف وت

َّ
ة الخلق هي أن ي عمليَّ

 
ء المهم ف ي

َّ
ها تحمل توقيع الخالق. السّ

َّ
أن

، فلا توجد شجرة واحدة مطابقة لأخرى، كما لإ يوجد وجه واحد  ي
لإ يخلق الله بالؤنتاج الكمِّّ

 شعرة واحدة مِن رأسك فريدة مِن نوعها لإ يوجد هناك مثلها 
َّ
يتطابق تمامًا مع الآخر، حير إن

طابقها. 
ُ
 تمامًا، ولن يكون هناك واحدة أخرى ت

يس غري
ِّ
اوللقد يًا لإهوتيًّ

ْ
يصي رَأ

ِّ
 theologized غوريوس الن

ْ
ه مِن غبر المعقول أن

َّ
، وهو أن

ا عن 
ً
هِن المرء شيئ ْ  مِن يُبََ

ً
الله الذي سيظلُّ دائمًا أبعد مِن مفاهيمنا ومعتقداتنا. وبدلا

ي اللاهوت المدرسي الغربَي 
 
ي كانت سائدة ف

أصرَّ  ،Western scholastic theology البَاهير  الير

ي هو:  Ephrem أفرام
 هذا الجدل الفلسف 

َّ
ير  أن

مت، مُحاجِّ رون على الصَّ
َ
ون الآخ والآباء الشّقيُّ

ا”
ً
ه لإ يلد أبد

َّ
ي حال الحمْل والألم والمخاض، ولكن

 
  .“دائمًا ف

صميم ذو المعن  2)
َّ
 :INTELLIGENT DESIGN ( الت

صميم المُب
َّ
 د الت

ْ
ي أن

ي الخليقة( يسمح حيرَّ للوثي 
 
يرى يد الله عندما ينظر إلى ع لله )ف

بيعة )راجع
َّ
اقطة1::1 رو :الط ي حالتها السَّ

 
بيعة نفسها، وحير ف

َّ
 الط

َّ
ه يشهد على أن

َّ
 ،(. إن

ة ي الأرثوذكسيَّ
 
  .“سرَّ الله” :لإ تزال أيقونة لمجد الله. الكون نفسه يُسمَّّ ف

قة حول الأرض هي الأيقونة المُ ”يوجد قول أرثوذكسي روسي يقول: 
َّ
. “عنق اللهعل

م هو سرُّ حضور الله، ظهور إلهي 
َ
 الله.  “ثياب”.كلُّ الأشياء المخلوقة هي a theophany العال
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ة داروين الحديثة صميم ذي  Neo - Darwinists يرفض أتباع نظريَّ
َّ
براهير  وحُجج الت

، ويدحضونها  صميم ليس بناءً  المعي 
َّ
ها، فهم يستبعدون الت

َّ
 لديهم عقيدة ضد

َّ
ة، لأن

َّ
بشد

ة تتجاوز مجال اختصاصهم، لكنَّ العلم يتعامل  ة لكن مِن وجهة نظر فلسفيَّ ة علميَّ
َّ
على أدل

بيعة physics مع الطبيعة
َّ
ين على  ،metaphysics وليس مع ما فوق الط

ِّ
وهم غبر مستعد

ة أدل ة لعالِم الؤطلاق لقبول أيَّ ق وهذه خطيئة رئيسيَّ صميم، فلديهم عقل ضيِّ
َّ
شبر إلى الت

ُ
ة ت

. لحُ  ي
 انفتاحًا على ضوء البَاهير  مِن حقيفر

سن الحظ، فالعديد مِن العلماء اليوم هم أكبر

صميم. العلماء مثل مايكل بيه
َّ
شبر إلى الت

ُ
ة ت

َّ
 جميع المصادر، حير لو كانت هذه الأدل

Michael Behe ف كتا
ِّ
 Darwins Black Box ب: "صندوق داروين الأسودمؤل

َّ
ح أن

ِّ
"، يوض

خص 
َّ
 الش

َّ
ايد أن . أصبح مِن الواضح بشكلٍ مبر  صميم ذي المعي 

َّ
ة هائلة على الت

َّ
هناك أدل

ق، فليس مِن العجب ما كتبه 
ْ
ل
َ
بيعة يمكنه رؤية دليل مباسّر على الخ

َّ
الذي ينظر إلى الط

 الله 
َّ
يس أوغسطينوس أن

ِّ
ي العالم القد

 
: أحدهما مكتوبٌ والآخر نقرأه ونراه ف يرْ 

َ
أعطانا إنجيل

بيعي المُ 
َّ
ي الط

ا من الأشياء الير ف على المهندس المعماري جزئيًّ ي الواقع التعرُّ
 
حيط بنا. يمكننا ف

م ويقول: 
ِّ
ل المرن

ِّ
مها، ولذلك يرت ُ »يُصمِّ ب ِ

ْ
خ
ُ
 ي
ُ
ك
َ
ل
َ
ف
ْ
دِ اِلله، وَال

ْ
 بِمَج

ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
 ت
ُ
مَوَات لسَّ

َ
بِعَمَلِ  ا

هِ 
ْ
ي
َ
د
َ
 (.1: 11)مز  «ي

ص الأ
ِّ
 ما تمَّ قراءته للتوِّ فيقول:  Georgios I. Mantzaridis جورج مانزريديس بويلخ

 إنكار وجود الله ”
َّ
ف على الخالق مِن خلال الخليقة. إن يمكن لكلِّ إنسانٍ عادل التعرُّ

ه دليل  
َّ
فكبر من جانب الإنسان، لكن

َّ
ي الت

 
د خطأ ف شويش.  ليس هو مجرَّ

َّ
على الوهم والت

س، Palamas الأب بالاماس
َّ
فاق مع الكتاب المقد

ِّ
ا ،بالات

ً
عْتب ِ المُلحد أحمق

َ
ي

(2)
.“ 

ة( المظهر المُ 3)   :خادع للعقلانيَّ

 جميع حقائق إيماننا يجب 
َّ
ون على أن ير  الذين يصرُّ عَوْن بالعقلانيِّ

ْ
ناس يُد

ُ
هناك أ

ثبت بمقياس العقل المُ 
ُ
 ت
ْ
ون على أن  يمكن قبولها، ويصرُّ هؤلإء العقلانيُّ

ْ
طلق قبل أن

ي تتعارض مع العقل، بينما لإ يوافق اللاهوت 
ة الير ه يجب رفض العبارات اللاهوتيَّ

َّ
أن

ه يرفض بالأحرى ما يعتبَه غطرسة 
َّ
الأرثوذكسي على ذلك. هو لإ يرفض العقل، ولكن

قافة  hubris of reasonالعقل 
َّ
ي الث

 
ي تسود ف

 الير
َّ
ة". الله ليس ضد ة: "العقلانيَّ  الغربيَّ

                                                           

(2) The Deification of Man. SVS. Crestwood، N.Y. 1984. 
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 يُعرف مِن خلال العقل فقط. علينا 
ْ
ه يسمو ويفوق العقل. لإ يمكن لله أن

َّ
العقل، ولكن

اس الله، استخدموا ذكاءهم 
َّ
ر برج بابل. لكي يعرف الن

َّ
 نتذك

ْ
ة لمحاولة أن ومعرفتهم التقنيَّ

م تيجة؟ اِنهار البَج، وكان هناك الوصول إليه بمفردهم ببناء برج للوصول إلى السَّ
َّ
اء. وما هي الن

 العقل ينهار أمام سموِّ الله 
َّ
. وبالمِثل، فإن ى إلى الفوض 

َّ
غات مما أد

ُّ
د الل

ُّ
ارتباك بسبب تعد

 . ي
ِّ

ضِع العقلُ نفسَه أمام الله الذي لإ يمكن إدراكه بشكلٍ كلى
ْ
ي نهاية المطاف يُخ

 
، وف ي

ِّ
لى
ُ
الك

دة لإ يمكالكلمات المُ  واضع جرَّ
َّ
ل والت ب العبادة والتأمُّ

َّ
 تصف مَنْ لإ يوصف. هذا يتطل

ْ
ن أن

 نعرفه 
ْ
ف على الله، والذي ما كان لنا أن ي للتعرُّ

فر
َّ
ة والقلب الن وبة والؤيمان والمحبَّ

َّ
اعة والت

َّ
والط

ي المسيح يسوع. 
 
 وأساسًا ف

ً
 لم يكن قد أعلن لنا ذاته أولا

ْ
ا إن

ً
 أبد

: لغة الله4)  :( جينات البشر

د 
َّ
ها كتابٌ تعليمّي معق

َّ
ها "لغة الله". إن

َّ
ة بـأن بعض العلماء اليوم يَصِفون الجينات البشّيَّ

أ  ، فهي تتنبَّ ي تكوين رمزٍ عبقري خيالىي
 
ة ف بشكلٍ ملحوظ، مكتوبٌ بمليارات الحروف الكيميائيَّ

ة حدوث الأمراض لدى الأفراد، ومع ذلك يُنكر علماء الأحياء الذ مون باستعداد وقابليَّ
َّ
ين يتكل

 مِن ذلك 
ً
ة، وبدلا ة ذكيَّ ت كتابته بواسطة قوَّ ا رائعًا مثل هذا تمَّ  كتابًا تعليميًّ

َّ
ر أن عن التطوُّ

فرات 
َّ
ائش للط

َّ
اكم الط

ليل العبقري ليس نتاجًا لذكاء الله، ولكن للبرَّ
َّ
 هذا الد

َّ
يزعمون أن

ي يُ 
ة الير مها الإنتخاب الطبيعي العشوائيَّ

ِّ
فة(.  natural selection نظ

ْ
د )مصطلح مقصود به الصُّ

ير    هؤلإء العلماء الداروينيِّ
َّ
قنعهم لإ يُ  Darwinianومع ذلك فإن

ُ
ي ت

ة الير
َّ
ا الأدل

ً
ون أبد فشِّ

بط، وما تملكه الآليَّ 
َّ
ة، ليس فقط لكتابة كتاب تعليمات، بالض ة مِن قدرة إبداعيَّ ة الداروينيَّ

ا لتطوير الماكينات الجزيئية
ً
عليمات  molecular machines ولكن أيض

َّ
ي يمكنها فهم هذه الت

الير

ة ليس فقط  ي الجينات البشّيَّ
 
ة علماء غبر داروينيير  يرون ف

َّ
 عد

َّ
 أن
َّ
ف بناء عليها. إلا والتصرُّ

ا يد الله. 
ً
 لغة الله الغامضة، ولكن أيض

 :( العقل بالإضافة للشِّ 5)

ة يجب على المرء  ي فهمها لله. لفهم الأرثوذكسيَّ
 
ة على مفهوم الشِّ ف تحافظ الأرثوذكسيَّ

 َّ  يعتبَ الأرثوذكس الشِّ
ْ
ي الغرب أن

 
ير  ف ، فغالبًا ما يكون صدمة للمسيحيِّ  يقبل قيمة الشِّ

ْ
أن

ي معرفة الله مِن العقل. 
 
ة ف  أكبر أهميَّ
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ه مِن أجل معرفة الله
َّ
ة أن م  تؤمن الأرثوذكسيَّ ي خصومة، ولكن يدعِّ

 
، فالعقل والشِّ ليسا ف

  كل  
ْ
ائري معًا إذا ما أردنا أن ي والواقع الشَّ

 يعمل كل  مِن الفكر العقلاب 
ْ
منهما الآخر. يجب أن

ها 
َّ
ة لإ ترفض العقل، لكن ة الأرثوذكسيَّ علن بالمسيح. المسيحيَّ

ُ
ي كما أ

نعرف الله الواحد الحقيفر

  للكثبر مِ  ترفض تأليه العقل الذي
ِّ
 . يرْ  ن علوم الفلسفة واللاهوت الغربيَّ يُعتبَ الطابع الممبر

 :( حكمتان6)

وثيئوس   فيقول:  Hierotheosيشّح المطران هبر

 معرفة الله  ...”
َّ
ة طوال حياتهم. إن هبان يكتسبون الحكمة الإلهيَّ  الرُّ

َّ
مِن الواضح أن

ه
َّ
ة، لكن  ا إعلان مِن الله ليست ثمرة أعمال عقلانيَّ

َّ
هبان أيَّ  نفسه. يجب ألّ ع الرُّ

َّ
يتوق

 
ُ
، لاسيما مِن الفلسفة. إذا ابتغ  أيُّ شخصٍ قبل أن ي ي عليم الخارج 

َّ
ءٍ مِن الت ي

ر شر
ِّ
فك

م المزيد مِن هذه العلوم لنفسه، فليس ذلك محظورًا، ولكن 
َّ
هبنة أن يتعل ي الرَّ

 
ف

م بها أو ك
َّ
لقة أو مسل

ْ
ؤخذ كأمورٍ مُط

ُ
بع لا يجب أن ت

َّ
ةبالط حقائق لاهوتيَّ

(3)
“. 

ة7)
َّ
كيبات فكري ة لله ببر

َّ
 :( استبدال المعرفة الاختباري

 العا
َّ
ارس لِم اللّ

َّ
ي الأرثوذكسي المشهور كريستوس يان

يشّح الفرق  Christos Yannarasهوبر

ي كيف يُعرف الله، فيكتب ويقول: 
 
ق والغرب ف

َّ
  العظيم بير  الشّ

ي ليس هو 
 
ا أو ترسيخ عقيدة "... هدف الكنيسة النهائ الارتقاء بالفرد أخلاقيًّ

نة ة( عن  ،مُعيَّ ي الحياة الإلهيِّ
 
ك ف ة )تشبر

َّ
ي ه البشر

ُّ
 الكنيسة تسغ إلى تأل

َّ
إن

ي حياة الله غبر المخلوق
 
كة ف

عمة.  ،طريق الشرَّ
ِّ
 والممنوح كهبة مِن الن

ا الغرب ة، ،أمَّ
َّ
طروحات فكري

ُ
ل هذا الهدف الاختباري بأ

َ
بْد
َ
اضات  فقد است وافبر

ة  ة )البدليَّ ة القانونيَّ ة، بالإضافة إلى فكر البدليَّ ة، وحجج منطقيَّ يقيَّ ميتافبر 

ة( عن الله حاد بالله إلى  ،العقابيَّ
ِّ
ة القائمة على الات ة المسيحيَّ لت الخب  وتحوَّ

ري ي تصوُّ ن أيديولوج 
ُّ
  ،تدي

َّ
دةونظري ة مجرَّ

َّ
ات فكري

(4)
.“ 
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